
التـــوتر في إدلـــب.. ضغـــوط روســـيا وأوراق
تركيا

, فبراير  | كتبه أنيس العرقوبي

كثر وأن الأزمــة مرجحــة كــثر فــأ يــة تتســع أ يبــدو أن دائــرة الخلاف الــتركي الــروسي بشــأن إدلــب السور
للتصعيد في حال لم يتوصل مسؤولو البلدين إلى اتفاق يضمن الحد الأدنى من التهدئة والعودة إلى
طاولــة الحــوار، وتتزايــد المخــاوف مــن أن التحشيــد المســتمر وتراشــق التهــم من الجــانبين قــد يُعيــق
مساعي تخفيض منسوب التوتر، وقد يفتح الأبواب لسيناريوهات مخيفة تبدأ بانفراط عقد التقارب

. التركي الروسي حول الملف السوري ضمن اتفاق “سوتشي” المبرم عام

في ظل تواصل العمليات العسكرية التي تشنها قوات النظام السوري مدعومةً بغطاء جوي روسي
وبمساندة من المليشيات الإيرانية، بغية السيطرة على آخر المحافظات التي تسيطر عليها المعارضة،
كـبر عـدد قتلـى في يـوم واحـد)، تلـوح أنقـرة بـالرد الحاسـم الـتي أسـفرت عـن مقتـل  جنـديًا تركيًـا (أ
يـد مـن قواتهـا إلى إدلـب لإعـادة الأمـور إلى نصابهـا، مشـددة علـى أنهـا سـتدافع علـى أمنهـا وبـدفع مز

القومي والإستراتيجي بكل الوسائل المتوافرة.

إدلب.. نقطة تقاطع
يا بالقرب من البحر الأبيض المتوسط على الحدود مع تقع إدلب في الجزء الشمالي الغربي من سور
تركيا مباشرة (تشترك معها في  كيلومترًا)، وتحدها من الشمال الغربي ولاية هطاي ومن الشرق
ية، ومن الشمال الشرقي مدينة عفرين، ومن الجنوب محافظة حماة، ومن محافظة حلب السور

الجنوب الغربي محافظة اللاذقية.

يــة موقعًــا إستراتيجيًــا مهمًــا لتركيــا، خاصــة أنهــا تتضمــن سلســلة جبــال كمــا تشكــل المحافظــة السور
الأمانوس الممتدة داخل أراضيها، وهي الجبال التي كانت تتحصن فيها عناصر PKK الإرهابي وتطلق

منها عملياتها داخل الأراضي التركية، وبالتالي فهي تمثل عمقًا إستراتيجيًا لأنقرة.

كما تكتسب إدلب أهمية متزايدة بوصفها آخر معاقل المعارضة التي تحاول الإطاحة بنظام الأسد،
بجانب معاقلها الأخيرة في أجزاء محدودة بشمال حماة وغرب حلب، وتقع إدلب على ملتقى الطرق
السريعة الممتدة من حلب نحو حماة وصولاً لدمشق وحتى اللاذقية على البحر المتوسط، ما يعني أن
المدينة تقع على مفترق طرق بين المناطق الخاضعة لسيطرة النظام، والسيطرة عليها تُمكن روسيا
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من تثبيت الأسد في الحكم ومن ثم تنفيذ خططها الإستراتيجية المتمثلة أساسًا في المنافع الاقتصادية
(عقود الإعمار).

تحشيد تركي مستمر
كار أنه ير الدفاع التركي خلوصي أ لم تتأخر أنقرة في الرد على مقتل جنودها في إدلب، حيث أعلن وز
كثر من  هدف للنظام السوري بعد الهجوم الغادر، بشكل مكثف، عبر مقاتلات “جرى قصف أ
وطـائرات مسـيرة مسـلحة ووسائـط الإسـناد النـاري البريـة”، مضيفًـا أنـه تـم تحييـد  عنـاصر مـن
قــوات النظــام الســوري وتــدمير  مروحيــات و دبابــة و مدفعيــة، ومنظــومتين للــدفاع الجــوي

طراز SA-17 وSA-22، مشددًا في الوقت ذاته على أن الرد على هجوم النظام “ما زال مستمرًا”.

وبــالتوازي مــع العمليــات العســكرية، دعــا زعيــم الحركــة القوميــة دولــت بهتشلــي بلاده إلى اســتخدام
القــوة “الــتي لا بــد منهــا”، مؤكــدًا أن روســيا كشفت وجههــا الثــاني وأن “النظــام الســوري تجــاوز كــل
الحدود بعد الهجوم الدنيء الذي نفذه بمشاركة حلفائه ما أدى لاستشهاد  من جنودنا الأبطال”،
مضيفًا أن حزبه على استعداد تام لتقديم الدعم اللازم للرئيس أردوغان في دفاعه عن الأمن القومي

التركي.

يا وفي السياق ذاته، حضت أنقرة المجموعة الدولية على إقامة منطقة حظر جوي في شمال غرب سور
لمنع طائرات النظام السوري وحليفته روسيا من شن ضربات، وقال مدير الإعلام لدى الرئاسة التركية
فخر الدين ألتون: “المجموعة الدولية يجب أن تتخذ اجراءات لحماية المدنيين وإقامة منطقة حظر

جوي في منطقة إدلب”.

كمـا عقـد حلـف شمـال الأطلسي (النـاتو) اجتماعًـا طارئًـا بنـاءً علـى طلـب تركيـا عقـب مقتـل عـدد مـن
جنودها في “إدلب”، فيما أعلن الأمين العام للناتو ينس ستولتنبرغ، في تغريدة عبر تويتر، أن الحلف

فعّل المادة الرابعة من ميثاقه.

عاجل | وكالة الأناضول: حلف شمال الأطلسي سيعقد اجتماعا طارئا على
مستوى السفراء بناء على طلب تركيا

alsharq_portal) February 28, 2020@) بوابة الشرق —

ــه يمكــن لأي عضــو مــن الحلــف أن يطلــب التشــاور ــاتو على أن ــادة الرابعــة مــن ميثــاق الن وتنــص الم
مع الحلفــاء كافــة، عنــد شعــوره بتهديــد حيــال وحــدة ترابــه أو اســتقلاله الســياسي أو أمنــه، وتشمــل
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يادة الإجراءات في حال اتفاق دول الحلف، تسيير دوريات لطائرات أواكس للإنذار المبكر في المنطقة وز
يز التعاون في مجال الاستخبارات والاستطلاع والمراقبة. العناصر العسكرية شرق المتوسط وتعز

وأعرب الناتو في وقت سابق على لسان أمينه العام ينس ستولتنبرغ عن إدانته الهجمات التي يشنها
النظـام السـوري وحليفتـه روسـيا، وطـالب بوقفهـا، ودعـا إلى التزام النظـام السـوري وروسـيا بالقـانون
الدولي، ودعم مساعي السلام التي تبذلها الأمم المتحدة، مطالبًا الأطراف كافة بضبط النفس ومنع

تفاقم الأوضاع الخطيرة، لا سيما الوضع الإنساني.

يوهات الأزمة سينار
بعد تحذيرات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السابقة بطرد قوات النظام السوري من المناطق
التي سيطرت عليها في الأشهر الماضية إذا لم تنسحب بنهاية شهر فبراير/شباط الحاليّ، يرى مراقبون
أن الوضــع القــائم في الأيــام القادمــة ســتُحدده ثلاثــة ســناريوهات لا رابــع لهــا، وذلــك في حــال فشلــت

جولة محادثات ثالثة بين أنقرة وموسكو في تحقيق انفراجة سريعة.

ية بعملية عسكرية أولى السيناريوهات المرجحة هي قيام القوات التركية مع فصائل المعارضة السور
محـدودة مـن عـدة محـاور ترغـم قـوات النظـام السـوري علـى التراجـع، مـع فتـح نـافذة للتفـاوض مـع
الروس، من أجل الوصول إلى شروط أفضل وقد تتضمن تعديلاً لاتفاق سوتشي الخاص بإدلب أو
 التفــاوضي يتــم

ِ
إضافــة ملحــق خــاص بــه بنــاءً علــى آخــر التطــورات الميدانيــة، وفي حــال إخفــاق الحــل

يــة وتزويــدها اســتئناف العمليــة العســكرية وســتعمل أنقــرة مــن خلالهــا علــى دعــم المعارضــة السور
بالأسلحة المتنوعة لفرملة تقدم قوات النظام السوري.

وتتمثل الفرضية الثانية بانتهاء المهلة دون اتفاق، وفي هذه الحالة تتحرك القوات التركية وحلفاؤها
كالجيش الحر وتنفذ هجومًا واسعًا على عدة جبهات لاستعادة السيطرة على إدلب ودفع قوات
الأسد إلى التراجع إلى ما وراء الحدود المتفق عليها ضمن اتفاق “سوتشي”، الأمر الذي قد يؤدي إلى
تصــادم مــع الجــانب الــروسي الــذي يــوفر تغطيــة جويــة ومدفعيــة للقــوات نظــام الأســد الــتي تمركــزت

مؤخَرًا داخل منطقة خفض التصعيد.

وتعمل أنقرة على الدفع بقوات جديدة في إدلب وإرسال المزيد من التعزيزات العسكرية إليها، فقد
دخل في الأيام الماضية نحو  مركبة محملة بالمدفعية والدبابات والعتاد وناقلات الجند.

أمــا الفرضيــة الثالثــة فهــي العــودة للتفــاوض بين أنقــرة وموســكو واســتئناف المحادثــات علــى قاعــدة
مخرجــات مــؤتمر “ســوتشي” مــع إضافــة بعــض التعــديلات أو تقــديم تنــازلات مــن الطــرفين وهــو أمــر
مستبعد في ظل تمسك روسيا بفرض سياسة الأمر الواقع وعزم أنقرة على المضي قدمًا في الدفاع
عن أمنها الإقليمي، فتراجعها في هذا الوقت قد يسبب إحراجًا لتركيا، وقد يدفعها إلى تقديم تنازلات

مريرة في الأيام القادمة.



 ومن هذه الزاوية، يُرجح أن تكون القمة الرباعية التي تضم كل من تركيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في
من مارس/آذار ، وهي النسخة الثانية بعد أولى عقدت في نوفمبر/تشرين الثاني  عقب

يقًا لردم الهوة بين أنقرة وموسكو. انطلاق الحملة العسكرية على إدلب، مخرجًا للأزمة وطر

بالنسبة لتطور الاحداث بادلب من ناحية وتطور العلاقات التركية الروسية
المتوترة من جهة ثانية اتوقع ان تكون القمة الرباعية اخر طاولة حوار سوف
تجلس عليها تركيا وهي حذرت مرارا وتكرار وثابتة على موقفها وعلى حدود

اتفاقية سوتشي

Muhammed (@Muhamme78609547) February 22, 2020 —

ــوتين والرئيــس الــتركي رجــب طيــب ــروسي فلاديمــير ب وفي هــذا الإطــار، قــال الكــرملين إن الرئيــس ال
أردوغان اتفقا خلال مكالمة هاتفية، على ضرورة اتخاذ إجراءات جديدة لتخفيف التوتر وإعادة الوضع
يا، إضافة إلى اتفاقهما على ترتيب اجتماع رفيع المستوى لبحث الوضع لطبيعته في شمال غرب سور

ية بعث “قلق بالغ”، على حد وصفهما. في محافظة إدلب السور

ضغط موسكو وأوراق أنقرة
بدعمها لقوات النظام السوري وتحركه نحو السيطرة على محافظة إدلب والقضاء على آخر معاقل
يا مع الإبقاء على وجود عسكري تركي المعارضة، تسعى موسكو إلى فرض السيطرة الكاملة على سور
ــا لســيطرة أنقــرة مــع مراقبــة الســلطات في شريــط ضيــق في إدلــب علــى طــول الحــدود يخضــع جزئيً

العسكرية الروسية، وهو الأمر الذي ترفضه تركيا بشدة.

يًا على قواتها من أجل دفعها إلى يا والضغط عسكر وتعمل موسكو على تحجيم دور أنقرة في سور
الزاوية أو استدراجها إلى التدخل المباشر في إدلب ما قد يورطها في صراع طويل الأمد يستنزف قواتها
ويضعــف مــن شوكتهــا، وذلــك ردًا علــى الصــفقة الضمنيــة الــتي أبرمتهــا أنقــرة مــع واشنطــن لإقامــة
يا، التي مهدت في مرحلة ثانية لعملية “نبع السلام” التركية نهاية العام منطقة آمنة شمال شرق سور

الماضي.

ومـن جهـة أخـرى، يمكـن اعتبـار خطـوة روسـيا الأخـيرة الداعمـة لتقـدم قـوات الأسـد، ردًا علـى دخـول
أنقرة على خريطة الصراع في ليبيا ودعمًا لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليًا في مواجهة قوات
اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من موسكو، ومساهمتها في صد العدوان على العاصمة طرابلس

ومحاولات السيطرة عليها.
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#عاجل : أردوغان: قلبنا مسار الأحداث في ليبيا، حيث كان في السابق لصالح
pic.twitter.com/U5oRrmnh3T حفتر، وكذلك فعلنا في إدلب

Almanara Libya (@AlmanaraMedia) February 27, 2020 —

ومــن هــذه الزاويــة، يمكــن توصــيف الأزمــة بين البلــدين بأنهــا تــأتي في إطــار التنــافس وجــس النبــض،
فروســيا وتركيــا لم تعــد تتشاركــان في الحــدود التاريخيــة، لذلــك بــات صراعهمــا يتلخــص حــول منــاطق
النفـوذ في الخـا ضمـن منافسـة جيوسياسـية، خاصـة أن الرئيـس بـوتين بـنى إستراتيجيتـه منـذ عـام
 على استعادة روسيا لقوتها الاقتصادية ومكانتها كقوة عالمية، فيما كانت إستراتيجية أردوغان

ومن ورائه حزب العدالة والتنمية لعام  إحياء المكانة الإقليمية والدولية لتركيا.

لذلــك، لــن تقــف أنقــرة موقــف المتفــ وســتعمل علــى ترســيخ نفوذهــا في محيــط نقــاط المراقبــة الــتي
أنشأتها شمال إدلب، ومن ثم التركيز على مفاوضات سياسية تضمن الحفاظ على نفوذها هناك
ودعمهـا، وفي مرحلـة ثانيـة، سـيُواصل القـادة الأتـراك سياسـتهم المعتـادة القائمـة علـى تعـديل المواقـف
والعلاقات، ومن المرجح أن تلوح بإمكانية تقاربها مع الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة تحركات
روسيا، خاصة أن واشنطن أعلنت في وقت سابق وقوفها إلى جانب تركيا الحليفة في الناتو، وتجديد
دعوتها لوقف فوري لهذا “الهجوم البغيض” من نظام الأسد وروسيا والقوات المدعومة من إيران،
فيمــا بحــث النــاطق باســم الرئاســة التركيــة إبراهيــم قــالين في اتصــال مــع مســتشار الأمــن القــومي

الأمريكي التطورات الأخيرة في إدلب.

كار اتصالاً هاتفيًا مع نظيره الأمريكي مارك إسبر، وبحثا الوضع ير الدفاع التركي خلوصي أ  كما أجرى وز
في إدلب وقضايا الدفاع والأمن.

عاجل
كار” يبحث مع نظيره الأمريكي “مارك إسبر” ير الدفاع التركي “خلوصي آ وز

هاتفياً عدة ملفات منها إدلب

BassamJaara) February 27, 2020@) بسام جعارة —

يـة جيمـس جيفري قـد وصـل إلى أنقـرة لإجـراء مباحثـات مـع وكـان المبعـوث الأمريـكي للشـؤون السور
المسؤولين الأتراك، وفي مغازلة أمريكية واضحة لتركيا ولعب مكشوف على وتر الخلاف المتصاعد بين
أنقــرة وموســكو قــدم جيفري التعازي للشعــب الــتركي في وفــاة الجنــود الأتــراك الذيــن وصــفهم نصًــا
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بـ”الشهداء”، قبل أن يؤكد دعم واشنطن الكامل للمصالح التركية في إدلب.

أمريكا والناتو يعربان عن دعمهما لتركيا

أدانت الخارجية الأمريكية وحلف الناتو هجوم قوات النظام السوري الذي
استهدف القوات التركية في #إدلب، وأسفر عن مقتل  جنديا تركيا وإصابة

، وأضاف بيان الخارجية الأمريكية أن واشنطن تدرس الخيارات الممكنة
https://t.co/0aLsfhD5CSلدعم تركيا

arabic_post) February 28, 2020@) عربي بوست —

ورغـم أن أردوغـان يُـدرك أن أي تسويـة في إدلـب لـن تكـون بالتـدخل أو بواسـطة أمريكيـة، فإنـه يعرف
تمامًــا أن روســيا لــن تُضحــي بعلاقاتهــا الإستراتيجيــة مــع أنقــرة أو تــرك الأمــور تتــدهور لحافــة المواجهــة
المباشرة معها، وأنه إذا بلغ الصراع ذروته سيضطر الطرفان للجلوس معًا لاستكشاف خيارات أخرى

ت الوضع الراهن.
ِ
للحل أو إبرام صفقة جديدة تُعيد تعريف حدود المنطقة العازلة وتُثب

وإضافــة إلى التقــارب الــتركي الأمريــكي، لأنقــرة أوراق ســتطرحها في وجــه أي مغــامرة روســية جديــدة في
إدلـب ومـن بينهـا: إغلاق المضـائق التركيَـة أمـام السـفن الروسـية والمجـال الجـوي أمـام الطـائرات الـتي
يا ورومانيا مجالهما الجوي في وجه يا، إضافة إلى إمكانية إغلاق بلغار تنقل المعدات والأسلحة إلى سور

الطائرات الروسية في حال انفجر الوضع العسكري، وذلك بدفع من حلف الناتو.

وتمنــح  اتفاقيــة مــونترو الــتي دخلــت حيز التنفيــذ في  مــن نــوفمبر/تشرين الثاني عــام ، أنقــرة،
الحق في إغلاق المضيقين (دردنيل والبوسفور) أمام السفن الحربية التابعة للدول المطلة على البحر

الأسود إذا لمست تركيا في ذلك تهديدًا لنفسها.

بنود اتفاقية مونترو التي تمنح أنقرة حق إغلاق المضيقين أمام السفن الحربية
التابعة للدول المطلة على البحر الأسود إذا لمست تركيا في ذلك تهديدا لنفسها.

hassan (@hasandeeroo) February 28, 2020 —

مــن جهــة أخــرى، ســتدفع أنقــرة بثقلهــا مــن أجــل دفــع الاتحــاد الأوروبي إلى التحــرك في حــال انــدلاع
مواجهة، خاصة بعد اتخادها خطوة أولى تمثلت في إعلان أنها “لن تعترض بعد الآن سبيل المهاجرين

الراغبين في التوجه إلى أوروبا”.

وبعد المعارك الجديدة في إدلب ن مئات الآلاف من المدنيين إلى الحدود التركية، وتستضيف أنقرة
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بالفعل نحو . مليون لاجئ سوري.

علاقات إستراتيجية
تــأتي الأزمــة الحاليّــة بين أنقــرة وموســكو في ســياق لعبــة جــس النبــض وتســجيل نقــاط بين الــرئيسين
بــــوتين وأردوغــــان، لذلــــك لا يمكــــن اعتبارهــــا نقطــــة تحــــول في العلاقــــات قــــد تــــؤدي إلى صــــدام
كثر من صعيد، ومن المرجح أن محتمل، نظرًا لطبيعة العلاقة الإستراتيجية بين موسكو وأنقرة على أ
ــدة بشــأن إدلب وفــق أرضيــة مشتركــة تجنــب الانخــراط في يصــل قــادة البلــدين إلى تفاهمــات جدي

يو مخيف. سينار

ويؤكــد المختصــون أن روســيا لــن تضحــي بعلاقاتهــا الاقتصاديــة والإستراتيجيــة مــع تركيــا في مجــالات
 كثر من متنوعة كالطاقة والغاز والسياحة، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى أ
مليـار دولار، كمـا أن أنقـرة تمثـل لموسـكو، المحـاصرة جيوسياسـيًا، بوابـة لأوروبـا والعـالم، وهـو الأمر الـذي

دفعها إلى البحث دومًا عن شكل ما من أشكال التسوية مع أنقرة (حادثة إسقاط المقاتلة).

يذكر أن البلدين يتشاركان في مشروع “تورك ستريم”، الأنبوب الذي يمر عبر البحر الأسود من روسيا
إلى تركيـا لإيصـال الغـاز الـروسي إلى أوروبـا، كمـا تشـارك روسـيا أيضًـا في مـشروع ضخـم آخـر للطاقـة في
كويو” للطاقة النووية، المقرر أن يدخل مرحلة التشغيل في وقت لاحق من العام تركيا، هو مفاعل “أ

الحاليّ.

وفي السياق ذاته، قال خبير التركي في الشؤون الروسية بجامعة كهرمان ماراس، توغرول إسماعيل ،
في تصريحات سابقة: “على الرغم من حقيقة وجود عدد كبير من الخلافات بين تركيا وروسيا، فإن

البلدين لا يرغبان في صدام من أي نوع، لأن ذلك ببساطة لن يكون في مصلحتهما”.

بالمحصــلة، يمكــن القــول إنــه في حــال انــدلاع مواجهــة عســكرية بين تركيــا وروســيا ونظــام الأســد فلــن
تتوقف شرارتها عند إدلب بل سينتقل لهيبها إلى مناطق أخرى وقد تقود في مرحلة إلى صراع مباشر
بين قوى إقليمية ودولية، خاصة إذا دخل حلف شمال الأطلسي على الخط، لذلك من المستبعد أن
تسمح القوى الدولية بالخيار العسكري لحل الأزمة وستعمل على عودة أنقرة وموسكو إلى طاولة

الحوار، خاصة أنها معنية بدرجة أولى باستقرار المنطقة وبمكافحة سيول الهجرة غير الشرعية.
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